
لمــاذا تلعــب موســكو دور الوســيط في عــودة
يين لأراضيهم؟ اللاجئين السور

, أغسطس  | كتبه نتاليا سانشا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة، يـة والمـوالين لنظـام الأسـد في الحـرب السور بعـد أن التزمـت بلعـب دور الحكـم بين المعارضـة السور
قدمت روسيا اليوم نفسها على أنها الوسيط والضامن لعودة حوالي  ألف لاجئ من لبنان إلى
يا. وفي ظل هذا الوضع، تحاول الخطة التي ظهرت بشكل مفاجئ، والخاطئة أيضا، التخفيف سور
من حدة التعب والضجر الذي يعاني منه كلا من الحكومة اللبنانية والنظام السوري. ومنذ اندلاع
ية إلى غاية هذا الوقت، تأوي الأراضي اللبنانية حوالي مليون ونصف لاجئ سوري، أي الحرب السور
مـا يعـادل ربـع  إجمـالي عـدد سـكان لبنـان. وفي هـذا البلـد المتوسـطي، يتمثـل الهـدف الأول في تجنـب

انهيار الاقتصاد، خاصة بعد أن ضمن لبنان عدم انتقال عدوى الحرب إلى أراضيه وبقائه آمنا منها.

بــالتزامن مــع اســتعادة قــوات النظــام الســوري للمجــال وتقــدمها نحــو جنــوب غــرب البلاد، كــان وفــد
يارة للسراي الكبير في بيروت، وهو يا، ألكسندر لافرينتيف، في ز بقيادة المبعوث الروسي الخاص إلى سور
مركـز رئاسـة مجلـس وزراء لبنـان. وفي وقـت لاحـق، واصـل الوفـد طريقـه إلى الأردن. وقـد عـرض هـذا
. يا خدمة تتمثل في تنسيق عملية عودة ما بين الوفد على السلطات في البلدان المجاورة لسور
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يا؛ والتي تتمثل أساسا في مليون و. مليون لاجئ سوري تستضيفهم هذه البلدان المجاورة لسور
تركيا والأردن ولبنان. ولإنجاح هذه العملية، جهزت روسيا خطة لاقت تأييدا من قبل دمشق. ووفقا
للأرقـام الـتي أدلـت بهـا موسـكو، يرغـب حـوالي  ألـف لاجـئ سـوري في لبنـان العـودة إلى ديـارهم،

بينما يرفض حوالي  ألف لاجئ آخرين الإقدام على هذه الخطة.   

يا، والتي تحولت إلى بوابة للعودة إلى في منطقة عرسال الحدودية مع سور
الأراضي التي دمرتها الحرب، يساوي عدد السوريين ضعف عدد اللبنانيين

بشكل عام، يبدو المخطط الروسي وسيلة لزيادة نفوذ موسكو في المنطقة، خاصة بعد أن تمركزت في
يـد التفـاوض مـع الأسـد، والنظـام السـوري. موقـع الوسـيط بين الكتلـة السياسـية اللبنانيـة الـتي لا تر
يادة عن ذلك، أعلنت روسيا نفسها الضامن والحامي للاجئين الذين لا يشعرون بالأمان للعودة ز
يا التي تسيطر عليها قوات دمشق. ويضاف إلى ما سبق ذكره أن روسيا أظهرت نفسها في إلى سور
صورة الجهة الفاعلة الإيجابية على الساحة السياسية أمام رأي عام، خاصة اللبناني، يرغب في الحد

من ثقل وحجم اللاجئين في المجتمع.

مــن جــانب آخــر، يســجل وجــود ســوري في كــل ثلاثــة منــازل في الأحيــاء اللبنانيــة. وفي منطقــة عرســال
يـا، والـتي تحـولت إلى بوابـة للعـودة إلى الأراضي الـتي دمرتهـا الحـرب، يسـاوي عـدد الحدوديـة مـع سور
السوريين ضعف عدد اللبنانيين. وفي هذه المنطقة، يكرر اللاجئون الذين يترددون حول العودة إلى
يـــد جميعـــا يـــا ولبنـــان، العبـــارات التاليـــة: “نر منطقـــة القلمـــون، سلســـلة الجبـــال الموجـــودة بين سور
(الســوريين) العــودة إلى ديارنــا، لكننــا نحتــاج إلى ضمانــات، يمكــن أن تكفلهــا روســيا عــبر نــشر الشرطــة
يا”. في نفس الوقت، يؤكد هؤلاء السوريون أنهم لم يحملوا السلاح، لكنهم شاركوا العسكرية في سور
في المظــاهرات ضــد الأســد؛ ممــا يــدفعهم إلى الخــوف مــن الانتقــام. وفي ظــل هــذا الوضــع، يبحــث
يـة تضمـن لهـم الأمـان بعـد عـودتهم يـون عـن جهـة فاعلـة لهـا ثقلهـا في رقعـة الشطرنـج السور السور

المفترضة.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه في هــذه المنطقــة الجبليــة الــتي تفصــل البلــدين، قــادت وزارة الخارجيــة اللبنانيــة
يبيـا خلال الشهـر المـاضي، لضمـان عـودة اللاجئين السـوريين إلى بلادهـم. وقـد قـدر عـدد مشروعـا تجر
الســوريين الذيــن عــادوا إلى منــازلهم بمــوجب هــذا المــشروع التجريــبي بحــوالي  لاجــئ. وقــد تــم
تنسـيق عمليـة عـودة هـذه المجموعـة مـع الجيـش النظـامي السـوري، ومـع حـزب الله اللبنـاني، حليـف

الأسد.   

 يقود عضو التحالف المعارض لتحالف الحريري، وهو رئيس الشؤون الخارجية
اللبناني، جبران باسيل، سياسة عدوانية لدفع اللاجئين السوريين إلى العودة

إلى ديارهم



في ظل هذه العملية، يعد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وزعيم تحالف  آذار، رمز الجهة
التي تسعى إلى التصالح في برلمان لا زال عالقا منذ شهرين وعاجزا عن تشكيل حكومة جديدة. من
كيد على أن جانب آخر، طمأن رجل الأعمال، الحريري، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من خلال التأ
“لبنان لن يجبر اللاجئين على العودة”. في المقابل، يطالب الحريري بتعويضات مالية، سواء في شكل
حزم مساعدات إنسانية أو استثمارات في البلاد. وفي حقيقة الأمر، سبب الصراع السوري كارثة مالية
في لبنــان، خاصــة بعــد أن أغــرق قطــاع الســياحة في البلاد وأدى إلى تراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة ممــا

تسبب بدوره في ركود مشاريع البنى التحتية المتدهورة بطبعها.

يـري، وهـو رئيـس الشـؤون الخارجيـة اللبنـاني، في المقابـل، يقـود عضـو التحـالف المعـارض لتحـالف الحر
جــبران باســيل، ســياسة عدوانيــة لــدفع اللاجئين الســوريين إلى العــودة إلى ديــارهم. وخلال مــؤتمر
صـحفي في عرسـال، قـال المسـؤول اللبنـاني في تصريحـات أدلى بهـا لصـحيفة “البـايس” الإسـبانية: “لا
يمكننا الانتظار حتى تنتهي الحرب لكي يبدأ السوريون في العودة إلى مناطق أصبحت آمنة في الوقت
الراهن”. وفي الوقت الذي يطالب فيه الثنائي المنسجم، حزب الله وباسيل، إلى التنسيق مباشرة مع
يـري إقامـة علاقـات مـن شأنهـا أن تساعـد علـى تخفيـف حالـة الأسـد في هـذه العمليـات، يرفـض الحر
، مقاطعــة النظــام الســوري المنبــوذ دوليــا، والــذي يحملــه مســؤولية اغتيــال والــده خلال ســنة

الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للوزراء.

في الأثنـاء، سـبب قـرار باسـل في اسـتقرار أزمـة مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة الساميـة لشـؤون اللاجئين،
خاصة بعد أن أصدر أمرا يقضي بعدم منح تصاريح شغل جديدة في لبنان لصالح السوريين، إذ أنها
“الخطوة التي تعرقل عودتهم” بحسب رأيه. وفي حقيقة الأمر، ترفض المنظمة عودة اللاجئين إلى بلاد
لا يزال الصراع فيه نشطا. وردا على ذلك، أشار باسل إلى أن “لبنان استقبل لاجئين يفوق عددهم

كمله”. النسبة التي استقبلتها دول الاتحاد الأوروبي بأ

 لا زال عدد الفارين من ديارهم يفوق عدد العائدين إليها، إذ أنه سجل خلال
مليون نا . حوالي  سنة

في ظل هذا الوضع المعقد وحالة الاستياء في المجتمع اللبناني، استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون،
اقـتراح موسـكو بتفـاؤل. ووفقـا للأرقـام الـتي أدلـت بهـا ليزا أبـو خالـد، المتحدثـة باسـم مفوضيـة الأمـم
المتحــدة لشــؤون اللاجئين في لبنــان، تــم إعــادة تــوطين حــوالي  ألــف لاجــئ فقــط في بلــدان ثالثــة
 انطلاقا من لبنان خلال المدة التي تقدر بحوالي سبع سنوات وأربعة أشهر. في الأثناء، عاد حوالي
ألــف ســوري آخــر إلى ديــارهم انطلاقــا مــن لبنــان خلال ســنة . ووفقــا للأرقــام الــتي قــدمتها
الصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، كراسنايا زفيزدا، عاد منذ سنة  حوالي . مليون

نا إلى ديارهم.

 لكــن، لا زال عــدد الفــارين مــن ديــارهم يفــوق عــدد العائــدين إليهــا، إذ أنــه ســجل خلال ســنة
يـة بسـبب الصراعـات خلال الأشهـر حـوالي . مليـون نـا. أمـا عـدد النـازحين داخـل الحـدود السور



الأربعة الأولى من سنة ، فيقدر بحوالي مليون سوري.

ية على لبنان بالأرقام: تأثير الحرب السور

يا. أما فقد ما لا يقل عن مائة جندي لبناني حياتهم وهم يقاتلون ضد الإرهابيين القادمين من سور
عــدد المــدنيين الــذي لقــوا حتفهــم أو جرحــوا جــراء الهجمــات الإرهابيــة الــتي حــدثت في لبنــان علــى يــد
يا فهو في حدود الألف. من جهة أخرى، أصبح عدد اللاجئين السوريين في إرهابيين قادمين من سور
ية، أي ما يعادل  بالمائة من مجموع لبنان يقدر بحوالي . مليون لاجئ بعد اندلاع الحرب السور
الســكان. ويضــاف إلى هــذا العــدد، مــا بين  ألــف و ألــف لاجــئ فلســطيني علــى الأراضي

اللبنانية. ومنذ سنة ، سجل ولادة حوالي  ألف طفل سوري في لبنان.

علـى الصـعيد الاقتصـادي، كلـف توافـد اللاجئين السـوريين علـى لبنـان حـوالي ، مليـون يـورو.
كما انخفض معدل النمو السنوي في لبنان بمقدار سبع نقاط مئوية، إذ مرّ من ثمانية بالمائة إلى واحد
بالمائة بين سنتي  و . في ظل هذا الوضع، عاد حوالي  ألف لاجئ سوري في لبنان إلى
يا بشكل إجمالي بحوالي  ألف لاجئ؛ بلاده بمحض إرادته. وقدر عدد العائدين من لبنان إلى سور

كدتها الأمم المتحدة. وهي الأرقام التي أ
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